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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ير الإسرائيلــي الســابق والجــنرال المتقاعــد، بيــني غــانتس، إن إسرائيــل في الأســبوع المــاضي، قــال الــوز
تستطيع تدمير القدرة العسكرية لحزب الله في غضون أيام، لكن لو كان ذلك ممكنًا لكانت إسرائيل
قد فعلت ذلك بالفعل. ووعد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بدوره بـ”النصر الكامل” على حماس

كتوبر. بعد  تشرين الأول/ أ

وتعـبر هـذه التصريحـات عـن تبجـح خطـير، فهـي لا تنـذر في نهايـة المطـاف بالـدمار في لبنـان كمـا في غـزة
فحسب؛ بل إن الأهداف العسكرية التي تقترحها متطرفة وغير قابلة للتحقيق إلى حد كبير. وتميل
إسرائيــل إلى التقليــل مــن شــأن الميليشيــات الــتي تحاربهــا وإلى اســتخدام المطرقــة في حــل مشكلــة لم

تصلحها المطرقة قط.

لقـد أصـبحت الحـرب حقيقـة مـن حقـائق الحيـاة بالنسـبة للمـدنيين علـى جـانبي الحـدود الإسرائيليـة
كتــوبر، عنــدما أطلــق حــزب الله أول صــواريخه علــى شمــال إسرائيــل اللبنانيــة منــذ  تشريــن الأول/ أ

دعمًا لحركة حماس بعد  سنة من الهدوء النسبي هناك.

وقد أدى القصف الإسرائيلي المتواصل والمنهجي لمنطقة بعمق خمسة كيلومترات على طول الحدود
, نحو داخل لبنان إلى خلق منطقة ميتة غير صالحة للسكن بحكم الأمر الواقع. فقد ن
لبناني عن ديارهم، ودُمرت البنية التحتية المدنية والماشية والأراضي الزراعية. وقد استهدفت إسرائيل
مقاتلي حزب الله وحققت بعض النجاح؛ فقتلت 349 منهم، لكن ما لا يقل عن  مدنيًا لبنانيًا

قُتلوا أيضًا.

لقــد كــان قصــف حــزب الله لإسرائيــل أقــل كثافــة وضررًا، لكنــه ضرب عمــق الأراضي الإسرائيليــة، وتــم
إجلاء نحو , إسرائيلي من منازلهم في الشمال، وقُتل  إسرائيليًا، بينهم مدنيون وجنود.
وظل الصراع في حالة غليان مستقر، لكنه يهدد الآن بالتصعيد مع قيام الطرفين بتخزين الأسلحة
يــر الــدفاع الأمريــكي لويــد أوستن مــن أن الحــرب وحشــد إسرائيــل قواتهــا علــى الحــدود، وقــد حــذر وز

الشاملة ستكون “كارثية”.

يـد مـن حـزب الله إن ملامـح الصـفقة الـتي مـن شأنهـا أن توقـف القتـال معروفـة بالفعـل، فإسرائيـل تر
إنهاء الهجمات عبر الحدود وسحب كبار مقاتليه وأسلحته الثقيلة من المنطقة الحدودية، وأن ينتشر
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يــد حــزب الله أن تتوقــف إسرائيــل عــن قصــف لبنــان كــبر قــرب الحــدود. وير الجيــش اللبنــاني بأعــداد أ
والانسحاب من النقاط الحدودية المتنا عليها ووقف التحليق فوق لبنان.

ومع ذلك؛ فقد توقفت الجهود الدبلوماسية – ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن حزب الله ربط مصير لبنان
باحتمــالات وقــف إطلاق النــار في غــزة – في حين أن بقــاء نتنيــاهو الســياسي مرتبــط باســتمرار هــذا

الصراع.

إن بــدائل الدبلوماســية قاتمــة، وكمــا كتبــتُ مــن قبــل في هــذه المساحــة، لا إيــران راعيــة حــزب الله، ولا
إسرائيل على وجه الخصوص يريدان حربًا شاملة في لبنان، لكن هذا لا يعني أنها لن تحدث.

يو الأكثر تدميرًا قد ينطوي على حملة قصف إسرائيلية واسعة النطاق في لبنان إلى جانب فالسينار
توغل بري. وسيقوم حزب الله بعد ذلك بإطلاق وابل من الصواريخ على شمال إسرائيل – بما يكفي
لإربــاك القبــة الحديديــة والتســبب بــأضرار كــبيرة وخســائر في الأرواح. وقــد تعيــد الحــرب طويلــة الأمــد
مصداقية حزب الله كحركة مقاومة ضد إسرائيل، وهي الهالة التي فقدها عندما أصبح لاعبًا رئيسيًا
ية لدعم حكم الديكتاتور بشار في النظام السياسي الفاسد في لبنان وقاتل في الحرب الأهلية السور

الأسد.

ولا يمكــن لأي ضربــة حاســمة أن تقــضي علــى قــدرة حــزب الله العســكرية خلال فــترة زمنيــة قصــيرة.
فالحرب الشاملة ستورط إسرائيل ولبنان لأشهر، بل لسنوات. فحزب الله اليوم ليس ذلك التنظيم
المسلح الذي قاتلتها إسرائيل حتى وصلت إلى طريق مسدود في سنتي  و. فلديه الآن
 ألف صاروخ تحت تصرفه، بما في ذلك صواريخ دقيقة التوجيه، ومئات من الرجال المتمرسين
يــا وأمــاكن أخــرى. وقــد يســتقطب الصراع في لبنــان ميليشيــات مــن في القتــال الذيــن قــاتلوا في سور
يو الكابوسي النهائي، يمكن لمثل هذه الحرب أن تجذب إيران والولايات يا. وفي السينار العراق وسور

المتحدة.

كــثر محدوديــة يركــز علــى منــاطق وأهــداف عســكرية محــددة، وربمــا يمكــن للطــرفين إدارة تصــعيد أ
يو؛ ستزيد إسرائيل من وتيرة ضرباتها ضد بقواعد اشتباك غير معلنة ولكن واضحة. وفي هذا السينار
يــا، بالإضافــة إلى ضربــات ضــد أهــداف حــزب الله في جنــوب لبنــان أهــداف حــزب الله وإيــران في سور
والبقـاع، دون اسـتهداف البنيـة التحتيـة اللبنانيـة، مثـل المطـار أو محطـات توليـد الكهربـاء أو الجسـور،
يـد مـن الهجمـات المتواصـلة الـتي غالبًـا مـا كـانت تضربهـا في المـاضي. ومـن المرجـح أن يـرد حـزب الله بالمز
على إسرائيل، معظمها في المناطق التي أخلاها المدنيون، ومن خلال استهداف المواقع العسكرية وشن
هجمــات إلكترونيــة. لكــن الحيــاة الحقيقيــة ليســت منــاورة حربيــة، وســيكون الإبقــاء علــى مثــل هــذا

التصعيد ضمن الحدود أمرًا صعبًا وخطيرًا.

ويمكن أن تستمر الاشتباكات الحدودية على شدتها الحالية، وهي حرب استنزاف لا تلوح لها نهاية
يو من الصعب أن تكسب إسرائيل من المواجهة العسكرية مع واضحة في الأفق، ولكن في أي سينار
كثر مما ستكسبه من خلال الدبلوماسية. وعلى القادة الإسرائيليين أن يعرفوا ذلك من حزب الله أ
التاريخ: إن قتال حزب الله، حتى قبل أن يصل إلى ما هو عليه اليوم من قوة، لم يحقق أبدًا الهزيمة
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المدوية التي وعد بها غانتس وآخرون، كما لم يحقق شن حرب مباشرة في لبنان.

نشأ حزب الله بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان سنة  – وهو اجتياح كان يهدف في البداية إلى
إبعاد المقاتلين الفلسطينيين الذين كانوا يعملون هناك بعيدًا عن الحدود مع إسرائيل، لكن الحكومة
الإسرائيلية لم تتوقف عند هذا الحد. وفي كتابه “منحدرات لبنان”، كتب الصحفي الإسرائيلي وناشط
السلام، عاموس عوز، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن تصور أن بإمكانه “تنظيف الفوضى
في الــشرق الأوســط بشكــل نهــائي”. فأرســلت إسرائيــل قواتهــا إلى بــيروت ساعيــةً إلى تنصــيب رئيــس
مسيحي صديق في لبنان، وقصف الجيش السوري المتمركز هناك لإخضاعه، والقضاء على منظمة
يـن، وأسـفر القتـال عـن مقتـل يـر الفلسـطينية. وفرضـت إسرائيـل حصـارًا علـى بـيروت لمـدة شهر التحر

, شخص في لبنان.

ير الفلسطينية بيروت بالفعل، لكن الحرب كانت كارثة إستراتيجية لإسرائيل لقد غادرت منظمة التحر
مــن جميــع النــواحي الأخــرى. فقــد تــم اغتيــال الرئيــس المســيحي، وألغــى لبنــان اتفاقيــة السلام الــتي
كثر قوة، واكتسبت إيران موطئ قدم في لبنان، يا أ وقعها مع إسرائيل في غضون سنة، وأصبحت سور

وانتهى الأمر باحتلال إسرائيل لجنوب لبنان لعقدين من الزمن.

، ــا هنــاك. ففــي ســنة ومــع ذلــك، لم تكــن هــذه المــرة الأخــيرة الــتي تخــوض فيهــا إسرائيــل حربً
اختطــف حــزب الله عــدة جنــود إسرائيليين وقتلهــم علــى الحــدود، وردت إسرائيــل بحملــة عســكرية
مدمرة ضد حزب الله ولبنان. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أن هدف إسرائيل لم يكن

فقط إعادة الجنود الأسرى إلى الوطن بل تدمير حزب الله.

لقد عدلت إسرائيل أهدافها في وقت لاحق، قائلة إنها كانت تنوي فقط تقليص قدرة حزب الله على
إطلاق الصواريخ ضد إسرائيل. وفي غضون شهر، كانت إسرائيل قد أرسلت قواتها إلى لبنان وتعثرت
في غضــون شهــر، وطلبــت مــن الولايــات المتحــدة الــدعوة إلى وقــف إطلاق النــار. وكــان لبنــان قــد خسر
 شخص وقدرًا كبيرًا من البنية التحتية، لكن حزب الله كان لا يزال قادرًا على إطلاق الصواريخ

كما كان يفعل دائمًا.

وعلى الرغم من أن حسن نصر الله، زعيم حزب الله، قد أعرب في وقت لاحق عن أسفه على الدمار
الــذي جلبتــه العمليــة الأولى للحــزب علــى لبنــان، إلا أن الميليشيــا أعلنــت النصر، وارتفعــت شعبيتهــا في
يبًا. جميع أنحاء العالم العربي. وتم إرساء الردع المتبادل، واستمر الهدوء على الحدود لمدة عقدين تقر
وفي تلك الفترة، بنى حزب الله ترسانة أسلحته، وكوّن قوة سياسية في لبنان، وأصبح قوة إقليمية
ــدلعت ــير ليخسره إذا ان ــديه الكث ــا واليمــن. ول ي ــه نفــوذ ومقــاتلون في العــراق وسور ــه عســكرية، ل شب
الحـرب، وهـذا هـو السـبب في أنـه أظهـر ضبطًـا ملحوظًـا للنفـس – علـى الرغـم مـن أن أولئـك الذيـن
يعيشــون في شمــال إسرائيــل قــد لا يــرون الأمــر علــى هــذا النحــو. ولكــن مثــل حمــاس وغيرهــا مــن
جماعات حرب العصابات، يعرفون أن حزب الله يستطيع أن يلعب اللعبة الطويلة أفضل بكثير من

أي جيش تقليدي، حتى لو كان جيشًا قويًا مثل الجيش الإسرائيلي.

كان غزو لبنان، سنة ، المرة الأولى التي تحارب فيها إسرائيل قوة حرب عصابات بدلاً من جيش
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يا. وكانت أيضًا المرة الأولى التي تغزو فيها تقليدي، كما فعلت من قبل بنجاح ضد مصر والأردن وسور
إسرائيـل عاصـمة عربيـة وتقصـفها. ولم تنتصر في تلـك الحـرب ولم تنتصر في أي حـرب منـذ ذلـك الحين.

ففي سنة ، كتب عوز أنه “لا يمكن أن يكون هناك تكفير عما فعلناه في بيروت”.

ومـع ذلـك، أصـبحت تلـك الحملـة نموذجًـا يحتـذى بـه. واليـوم، أصـبحت غـزة في حالـة خـراب وآلاف
القتلى، لكن معظم الرهائن لا يزالون في أسر حماس، ولا تزال الحركة صامدة. لقد كانت الحرب كارثة
استراتيجيـة لإسرائيـل. وقـد يعتبرهـا نتنيـاهو نوعًـا مـن الانتصـار، فقـط لأنـه لا يـزال في السـلطة، ولكـن
كثر شراسة بكثير، وعليه أن يتذكر الدروس المستفادة بينما يتطلع إلى الشمال؛ حيث ينتظره خصم أ
من حقبة بيغن، عندما كان نائبًا للسفير في الولايات المتحدة: لا يوجد نصر عسكري يمكن تحقيقه في

حرب واسعة النطاق ضد لبنان.
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